
 الخيانة تنجح فيما عجزت عنه الأسلحة

نسأل و الأرشيف يجيبنا! تقف خلفه خيانة... كل نجاح فرنسي  

ومع ذلك، . كثيرًا ما يتم تناول شخصية الأمير عبد القادر في الذاكرة التاريخية الجزائرية كرمز للمقاومة والبطولة والنبل
للحظات المفصلية في مسيرته، خاصة نهايتها، تظهر لنا خيوط خيانة متعددة، لم تأتِ فقط من العدو، بل حين نحاول تفكيك ا

.من الحليف، ومن المحيط، وأحيانًا من مكر السياسة الدولية  

وقت  لا يُعد فقط توثيقًا صحفيًا عابرًا، بل شهادة تاريخية حيّة كُتبت في 1873الصادر سنة  نيويورك تايمز مقال صحيفة
ولذلك، فإن قراءته بعين . قريب من الأحداث، ومن طرف جهة لا مصلحة مباشرة لها في تلميع صورة الأمير أو تشويهها

و محاولة ربط الخيوط لفهم أصل  تحليلية تمنحنا زاوية مختلفة، تحررنا من السرديات العاطفية أو الرسمية، وتدفعنا للتساؤل
.الحكاية، حكاية بداية الخيانة ، خيانة الأمير عبد القادر  

:تم نشر الآتي 4على الصفحة رقم  25/02/1873صحفي لنيورك تايمز الصادر بتاريخ في مقال   

يعُتبر عبد القادر من أكثر القادة مهارة ومن ألمع القادة العسكريين في هذا القرن، حتى في نظر أعدائه، ويبدو أنه يقترب الآن من 
ا شديدًا، وسنّه المتقدم، إلى جانب معاناة ستة عشر عامًا من الحملات، لا يتركان فعبد القادر مريض مرضً . نهاية مسيرته اللامعة

.مجالاً كبيرًا للأمل في بقائه حياً لفترة طويلة  

دان، كانت تلك الأحداث كافية لإثبات أن تحت قيادة جندي بالفطرة مثل عبد القادر، كانت القبائل بالمقارنة مع مغانتا، وسادوا، وسي
فقد كان عبد القادر في الأصل أميرًا أو زعيمًا لقبيلة بدوية صغيرة، . في شمال إفريقيا قادرة على مجابهة نخبة قوات فرنسا" الهمجية"

، خاض، 1848إلى  1832ومن عام . ى مقام السلطة العليا على اثنين وثلاثين قبيلةلكنه، في سن الثالثة والعشرين، رفع نفسه إل
.باستثناء فترات قصيرة، صراعًا مستمرًا ضد الغزاة الفرنسيين للجزائر  

رجل، وفي مرة أخرى تمكن من إقناع إمبراطور المغرب بالانضمام إليه  50،000وفي إحدى المرات، كان على رأس جيش قوامه 
وحتى حين . وقد أرُسل أفضل الجنرالات الفرنسيين لمحاربته، لكنه هزمهم مرارًا في معارك مباشرة. مقدسة ضد الكفار في حرب

كان يهُزم، لم يكن أقل خطورة، إذ كان يظهر فجأة في أماكن غير متوقعة على رأس فرقة صغيرة من فرسان العرب، ويضرب 
.بسرعة وقوة، ثم يختفي مجددًا في الجبال  

انت هزيمته النهائية لا ترجع إلى براعة القوات الفرنسية، بل إلى مكر حليف خائن هو إمبراطور المغرب، الذي، بعد أن أغرى وك
أما الفرنسيون، الذين لم يكونوا في ذلك . العديد من أتباع عبد القادر بالخيانة، دفعه أخيرًا بقوة الأعداد إلى عبور الحدود الفرنسية

.شجب خيانة الإنجليز لنابليون الأول، فلم يترددوا في معاملة الزعيم المغربي بخيانة مشينة الحين يتوقفون عن  

فقد سلمّ عبد القادر نفسه للجنرال لاموريسيار على شرط صريح أن يرُسل إلى مصر أو إلى سان جان دارك، وقد وُقعّ اتفاق 
جنرالات الفرنسيين فضّلوا السلامة على الشرف، ولكي يضمنوا أن لكن ال. الاستسلام من قِبل الحاكم العام للجزائر، دوق أومال

 29وهكذا، وصل البطل المغدور إلى فرنسا في . الأمير لن يسبب لهم المزيد من المتاعب، نقضوا وعدهم وأرسلوا أسيرهم إلى فرنسا

.لاق سراحه، ولم يجرؤ لا لويس فيليب ولا جمهورية فبراير على رد الاعتبار الوطني بإط1848يناير   

، حين منحه الإمبراطور نابليون الثالث حريته بشرط ألا يعود إلى الجزائر أو يحمل السلاح ضد 1852وقد بقي سجينًا حتى ديسمبر 
ومنذ ذلك الحين، عاش في المشرق، واستقر مؤخرًا في دمشق، حيث تميز قبل بضع سنوات بحمايته . الفرنسيين مرة أخرى

.اءللمسيحيين من عنف الغوغ  

لقد أكسبه تألقه في الميدان إعجاب العالم منذ زمن بعيد؛ وإذا كان لا يزال يحمل شيئاً من الضغينة ضد الشعب الذي عامله بمثل هذه 
.يةالخيانة الجبانة، فقد انتقم له الزمن بما فيه الكفاية بهزيمة لاموريسيار المهينة في إيطاليا، وبهزيمة فرنسا على يد الجيوش الألمان  



فإذا كان أن تكون وطنيًا متحمسًا، وجنديًا لا يشُك في . فالرجال العظام ليسوا بكثرة بحيث يمكننا أن نخسرهم دون أن نقول كلمة
عبقريته، وشريفًا لا تشوبه شائبة؛ ورجل دولة استطاع أن يوحّد قبائل إفريقيا المتناحرة في جيش قوي؛ وبطلاً يقبل الهزيمة والمحن 

1.كانت هذه هي مقومات العظمة، فإن عبد القادر يستحق أن يصُنّف ضمن أعظم رجال القرن بلا منازع إذا —دون تذمر   

.كانت هذه ترجمة للمقال، وسأعود إلى مصدر آخر لفهم أعمق لأصل حكاية الخيانة  

سأتناول في هذا العرض موضوعًا نادر الطرح، يتعلق ببعض التحالفات التي ساهمت في إضعاف الأمير عبد القادر، وهو 
عاد عن العاطفة، وأستند إلى وكعادتي، أحاول دومًا الابت. ما يستوجب علينا الرجوع إلى التاريخ وقراءته بموضوعية

.وثائقهم، وخاصة أرشيف فرنسا  

من بين أبرز الأسماء التي تظهر في هذه الوثائق، نجد اسم حليفين اثنين، لولا دعمهما، لما تمكّنت فرنسا من بسط سيطرتها، 
.ولما استطاعت النيل من الأمير عبد القادر، وهذا باعتراف جنرالات فرنسا أنفسهم  

. ، والثاني هو الجنرال يوسف ماري إدوار"جنرال"لحليفين هو مصطفى بن إسماعيل، الذي منحته فرنسا رتبة أحد هذين ا
.في تفكيك صفوف المقاومة الشعبية امحوري اوقد كان لكلا الرجلين دور  

ش سأركز في هذا السياق على شخصية مصطفى بن إسماعيل، كونه أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في إضعاف جي
.الأمير عبد القادر  

.شخصية مثيرة للجدل بين الولاء والتقلبات السياسية: ماعيلمصطفى بن إس  

، 1830تشير الوثائق التاريخية إلى أن مصطفى بن إسماعيل كان شخصية نافذة ومؤثرة قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 
وقد سُجّل له ولاؤه العميق للسلطة الجزائرية، ولعب دورًا محوريًا في التصدي . وكان حينها قد تجاوز الستين من عمره
.لأطماع المغرب في الغرب الجزائري  

:ع المغرب وتدخل مصطفىطماأ  

في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ومع تزايد التوغل الفرنسي في الجزائر، حاول سلطان المغرب استغلال الفراغ السياسي 
غير أن مصطفى بن إسماعيل، الذي ظل وفيًا للسلطة الجزائرية رغم تراجعها، . لتعزيز نفوذه، خاصة في منطقة وهران

.بي بكل حزمتصدى لهذا التوسع المغر  

:محاولة التحالف مع المغرب  

فتوجّه إلى سلطان . أمام تصاعد الضغط الفرنسي، سعى مصطفى بن إسماعيل إلى بناء تحالفات لمجابهة العدو المشترك
استجاب السلطان المغربي لهذه المبادرة بدافع إضعاف فرنسا، لكن . المغرب آملاً في الحصول على دعم سياسي وعسكري

وعلى الرغم . لف لم يدم طويلاً؛ إذ سرعان ما تم اعتقال مصطفى من قِبل السلطات المغربية، ونقُل إلى مدينة فاسهذا التحا
من ذلك، استقبله السلطان باحترام في خطوة اتسمت بالحذر السياسي، وهدفت إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة دون 

.تصعيد  

:شهادة فرنسية لافتة  

الجنرال فرديناند والسان إيسترهاذي، أحد الضباط الفرنسيين في الجزائر، حيث عبّر عن إعجابه  وثقّ أرشيف فرنسا شهادة
كما أشار إلى خبرته الواسعة، . وأكد أن مصطفى، رغم التحديات، أظهر ولاءً واضحًا لفرنسا. الشديد بمصطفى بن إسماعيل

وفي خلاصة شهادته، وصفه بأنه رجل . حليفًا نادرًا وثمينًا وحنكته السياسية، ومعرفته الدقيقة بالمنطقة وسكانها، مما جعله
2.ذو كفاءة عالية ونزاهة، وكان أحد عوامل نجاح العمليات العسكرية الفرنسية في الجزائر  

                                                           
1 The New York Times dated February 25, 1873 page 4 
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1873/02/25/79035032.html?pageNumber=4 
2 1930  les grands soldat de l’Algérie. Page 40 
https://alger50.org/alger50new/images/alger-ouvrages/1930-les-grands-soldats-de-l-algerie.pdf 



 

:الصراع مع الأمير عبد القادر  

هذا الصعود . قائداً للمقاومة، بعد أن بايعته قبائل الغرب الجزائري أميرًا و1832بدأ نجم الأمير عبد القادر في البروز سنة 
السريع لم يكن في صالح مصطفى بن إسماعيل، لا سيما أن الأمير كان شابًا في الثالثة والعشرين من عمره، بينما بدأ نفوذ 

شعر أن سلطته مهددة، فاختار مغادرة الجزائر نحو المغرب، وهناك بدأت المواجهة المفتوحة . مصطفى يتلاشى تدريجيًا
.نبين الرجلي  

 

 

:جذور العداء  

مصطفى كان يمثل بقايا النظام : تعكس العداوة بين مصطفى بن إسماعيل والأمير عبد القادر الصراع الداخلي بين تيارين
.القديم، في حين سعى الأمير عبد القادر إلى بناء دولة إسلامية موحدة قائمة على الشريعة والجهاد والمقاومة  

:التحالف مع فرنسا  

وقد اعتبُر هذا التحالف . سياق رغبته بالحفاظ على مكانته، تحالف مصطفى مع القوات الفرنسية ضد الأمير عبد القادرفي 
.من قِبل العديد من المؤرخين خيانة للمشروع الوطني الجزائري، وأسهم بشكل مباشر في إضعاف المقاومة  

:المواجهات العسكرية  

سليم مدينة تلمسان إلى الأمير عبد القادر، وتعاون مع الفرنسيين عسكريًا، ، رفض مصطفى ت1835و 1834ما بين عامي 
. ، حيث ألحق الأمير هزيمة كبيرة بالقوات الفرنسية1835عام " المقطع"مما كان له دور غير مباشر في تطورات معركة 

مع المغرب، تم أسره ونقُل وبعد انهيار تحالفه . هذه الهزيمة زادت من عزلة مصطفى السياسية وأضعفت موقعه مجدداً
.مجدداً إلى فاس  

:نهاية الصراع   

وتشير بعض الروايات إلى أن مصطفى بن . استمرت الخصومة بين الرجلين حتى أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر
ية تعكس تقلبات المرحلة إسماعيل أعُدم، وأن رأسه أرُسل إلى الأمير عبد القادر كدليل على الانتصار، في نهاية مأساو

.وتعقيداتها  
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